
في ذكراهـــا المئويـــة.. هـــل انتهـــت ســـايكس
بيكو؟

, فبراير  | كتبه محمد صالح

ـــة ـــا الطبيعي ـــد مـــن المزاي ـــا “الـــشرق الأوســـط” بالعدي ـــا منطقتن لا خلاف علـــى أن الله عـــز وجـــل حب
والديموغرافية التي جعلتها على مر التاريخ مسرحًا لصراعات كبيرة في العالم، زاد عليها الطبيعة الدينية
كــثر مــن غــيره مــن لأهلهــا بعــد انتشــار الإسلام وتمكنــه منهــا ومــا يملكــه الإسلام مــن عوامــل للبقــاء أ
الأديــان، وهــو مــا جعلهــا دومًــا في مرمــى الهــدف بالنســبة لأي قــوة عالميــة “اقتصاديــة أو سياســية أو
عقائدية” ترغب أن تسود، لأن عدم فرض السيطرة على هذه المنطقة يعني أن هذه القوة ليست

عالمية باختصار، هي قوة من إحدى القوى العالمية في الكرة الأرضية.

منــذ  عــام تمامًــا، وفي بــدايات القــرن العشريــن، بــدا واضحًــا أن بريطانيــا وفرنســا همــا القوتــان
العظمتان في العالم، تليهما روسيا القيصرية في ذلك الوقت، حيث كانت الدول الثلاث تتجه لتحقيق
النصر في الحــرب العالميــة الأولى، وكــانت الــدولتان قــد اتخذتــا فعلاً خطــوات كــبيرة في سبيــل إخضــاع
منــاطق كــبيرة مــن الــشرق الأوســط لنفوذهمــا إمــا بــالاحتلال المبــاشر أو بــالتأثير غــير المبــاشر عــبر الأذ
يبًا) إيذانًا الاقتصادية والسياسية، فكانت اتفاقية سايكس بيكو (تحل ذكراها المئوية بعد شهرين تقر
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باتفــاق مبــاشر بين تلــك القــوى بحضــور روســيا القيصريــة لوضــع نهايــة لهــذا الــشرق الأوســط الموحــد
“السني” تحت راية الدولة العثمانية، وقد دخلت حيز الإعلان بعدها بعام وحيز التنفيذ بعد تاريخها

. بثماني سنوات بعد سقوط الدولة العثمانية رسميًا في

ورغم أن ظاهر الاتفاقية وأسبابها وأهدافها كان سياسيًا واقتصاديًا، إلا أنه لا يمكن – برأيي – إغفال
الجانب الديني أو العقائدي في هذا المشروع، فكون وجود دولة أو دول “إسلامية” و”سنية” تتوفر
علــى كــل هــذه المميزات الاقتصاديــة والسياســية والجغرافيــة، بغــض النظــر عــن حقيقــة انتمــاء تلــك
الدولـة أو الـدول لصـحيح الإسلام، فهـي عامـل خطـر علـى المـشروع الغـربي تحديـدًا لمـا لـديهم مـن بعـد

عقائدي مسيحي مهم ولا يجب إغفاله.

وأستطيع الزعم أن ظهور الشيوعيين وسيطرتهم على روسيا وتوسعهم في أوروبا، وأيضًا ظهور هتلر
ية، مع الضعف والإنهاك الذي أصاب فرنسا وبريطانيا وظهور الولايات المتحدة كوريث لهما، والناز
وانشغالها في حربها الباردة مع الشيوعية، فضلاً عما آلت إليه الأمور من تقسيم حقيقي وكامل في
دول المنطقة، أقنع أصحاب المشروع الغربي وورثتهم بتأجيل القضاء والإنهاء على هذه المنطقة، وإن

استمرت سياسات فرض السيطرة غير المباشرة تبعًا لواقع الحال ومقتضياته.

بســـقوط الشيوعيـــة في عـــام ، وعـــودة روســـيا إلى المعســـكر الرأســـمالي وتحررهـــا مـــن النظـــرة
الشيوعية، عادت القطبية العالمية حيث يمكن اعتبار أن أمريكا وروسيا قد ورثتا قطبي القرن التاسع
عـشر بريطانيـا وفرنسـا، وإن بـدت أمريكـا لفـترة وكأنهـا شرطـي العـالم الأوحـد، نظـرًا لمـا عـانته روسـيا مـن
سنوات اهتزاز طبيعية بعد سقوط الشيوعية، إلا أنها عادت وبقوة مع نهاية التسعينات وبدأت تظهر

وتشتد طوال الألفية وحتى وقتنا هذا.

هنــا يمكــن القــول إن مــا نــراه الآن في الــشرق الأوســط، هــو اســتكمال لمــشروع ســايكس بيكــو القــديم،
فيبدو من ظاهر السياسة الدولية خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية أن هناك مخطط تقسيم
للتقسـيمات الـتي فرضتهـا سـايكس بيكـو القديمـة، نظـرًا لأن تلـك التقسـيمات وخاصـة السـنية منهـا

تحتوي على بذور واتجاهات اتحاد وقوة لا يمكن الاستهانة بها وإغفالها.

بدأ الأمر مع العراق والسودان، ثم نجحت القوى العالمية في استغلال الاضطراب الناتج عن ثورات
الربيــع العــربي لتحقيــق مســتهدفاتها مــن تقســيم بقيــة البلــدان العربيــة والإسلاميــة القويــة، فبــدأت
يــا، ثــم دخلــت ليبيــا علــى الخــط، وتبــدو كــل من الســعودية وتركيــا ومصر هــي الفرائــس الثلاث بسور

الجاهزة الآن للوقوع.

يع القوميـة في اتفاقيـة سـايكس بيكـو القديمـة، اعتمـدت بريطانيـا وفرنسـا لإنجـاح المـشروع علـى مشـار
يع القوميـة العثمانيـة واسـتغلتها أحسـن اسـتغلال، فيمـا يبـدو في سـايكس العربيـة في مواجهـة مشـار
يع القوميــة، ومشــاريع الطائفيــة، بيكــو الجديــدة أن أمريكــا وروســيا تعتمــدان علــى خليــط مــن مشــار

وسنسلط الضوء هنا على السعودية بشكل كبير باعتبارها الدولة الأبرز في هذا المخطط.

ــا -، بــالطبع البــترول تمتلــك الســعودية عــدة مميزات تجعلهــا دولــة كــبرى في المنطقــة – والعــالم أحيانً



إحداها، ولكن وجود الحرمين الشريفين على أراضيها، يعطيها زخمًا إسلاميًا كبيرًا بين دول المنطقة،
ورغـم أن النظـام السـعودي ليـس إسلاميًـا بـالمعنى الكامـل وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالجوانب السياسـية
والاقتصادية، إلا أنه يبقى نظامًا “سنيًا” قويًا من الناحية الاجتماعية، ويبقى في النهاية قوة سنية
يمكن أن تتحول إلى الالتزام الكامل بالإسلام في السياسة والاقتصاد وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على

المشروع الرأسمالي العلماني “سياسيًا”، المسيحي “دينيًا” في الغرب.

ــا ضروسًــا لإفشــال هــذا المخطــط، الــذي يعتمــد علــى الأزمــة تخــوض كــل مــن الســعودية وتركيــا حربً
ية بالأساس لأنها الوحيدة التي تحمل عاملي النجاح لتقسيم الدولتين – تركيا والسعودية – السور
كراد باعتبارهما أقوى الدول الإسلامية اقتصاديًا وسياسيًا، فمن ناحية يعمل الأكراد السوريون مع أ
تركيــا لتحقيــق تقســيم الأخــيرة علــى أســاس قــومي، وتعمــل إيــران – بعــد تمكنهــا مــن العــراق – مــع
يا حليفها “الشيعي” بشار الأسد على الحفاظ على الهلال الشيعي الشمالي (إيران – العراق – سور
– لبنان)، وبالتعاون مع تنظيم الدولة باعتباره مخلب القط في المنطقة، وهو ما قد يؤدي إلى تقسيم
يــن والمنطقــة المملكــة علــى أســاس طــائفي، باعتبــار الوجــود المكثــف للشيعــة في شرق المملكــة في البحر
الشرقية، وأيضًا مع إمكانية خلق إمارة شيعية جنوب المملكة في اليمن من خلال الحوثيين وهو ما
يعني حصارًا من ثلاث جهات للمملكة، وأيضًا مع الانتشار السريع لتنظيم الدولة وأفكاره، مما يخلق
يـا وكمـا يجـري في ضغطًـا علـى المملكـة يمكـن اسـتغلاله فيمـا بعـد لتقسـيمها، كمـا تـم في العـراق وسور

مصر وليبيا.

في حال نجاح هذا المخطط الذي أتصوره فإن المملكة تكون قد اقتربت كثيرًا من مخطط التقسيم،
فمــن ناحيــة تســتطيع إيــران – لــو نجحــت في مخطــط اليمــن – الســيطرة علــى مضيقــي هرمــز وبــاب
المنـدب، وهـو مـا يعـني حصـارًا اقتصاديًـا كـاملاً للمملكـة، ومـن الجـانب السـياسي سـتخسر المملكـة كـل

مساحات التأثير والإشغال التي يمكن أن تستغلها لإبقاء الأزمة الطائفية خا أراضيها.

تدفع الرياض تكلفة عالية اقتصاديًا لدحر هذا المخطط، لكنها على الجانب الآخر – برأيي – تدفعه
بالطريقة الخطأ، فمئات المليارات التي تدفع في حرب هنا وحرب هناك وتحمل تكلفة انخفاض أسعار
النفــط عالميًــا وخلافــه، يمكــن أن تــدفع لتنميــة منــاطق الــشرق الشيعيــة واســتيمالهم لصالــح الدولــة
وليس لصالح الطائفة، كما كانت هناك مئات المليارات التي دفعت من أجل مواجهة شكل آخر من
السياسة الإسلامية السنية التي رأتها السعودية خطرًا عليها، كان يمكن أن تكون لها حليفًا في حربها

تلك.

بالنهايــة نحــن نســير بخطــى حثيثــة نحــو تقســيم جديــد للــشرق الأوســط، ســنتحول فيهــا كمنطقــة إلى
دويلات في حين تخــ الــدول العظمــى وقــد ســيطرت علــى الاقتصــاد العــالمي بكــل جــوانبه، وأيضًــا
قسمت الدويلات بينها كمناطق تأثير أو احتلال، وضمنت بشكل كبير غياب أي تأثير للإسلام السني

على المنطقة أو اقتصادها أو حياتها الاجتماعية، وستبدأ عصور ظلامنا الحقيقية.

كــون متشائمًــا بعــض الــشيء في هــذا التصــور، لكنــني أجــده في الحقيقــة ضرورة تاريخيــة لازمــة ربمــا أ
لإنشـاء نهضـة حقيقيـة للإسلام السـني الصـحيح في المنطقـة والعـالم، لأنـه لا يمكـن إنشـاء تلـك النهضـة
على الأسس التي توجد بها وعليها الدول الحالية، غير أني آمل أن تحقيق ذلك لن يكون متأخرًا وأن



بذوره وجذوته قد زرعت مع ثورات الربيع العربي وأنها ستنمو بأسرع وقت ممكن. 
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